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 في العصر الحديث بناء القصيدة العربية
 (البياتي نموذجاعبد الوهاب )

 ـ كلية التربية العجيلات علي اللافي جولق. د 
 جامعة الزاوية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : دمةــــــــالمق

لى أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا عالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام    

 .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 ...وبعد 

تعتبر حركة التجديد في القصيدة العربية حركة تاريخية نابعة من ظروف     

منذ  نهان الإنسان العربي المعاصر، حيث إاجتماعية وسياسية، وهي تعبر عن وجد

 بإخراجأن ظهرت القصيدة في أربعينيات هذا القرن والحلم يراود الشاعر العربي 

، والبناء المتماسك الرصين، ة القصيدة من حالة التمزق والتشتت إلى حالة القصيد

 .وقد استطاع عدد قليل من شعرائنا المبدعين تحقيق بعض هذه الأحلام 

من بين "  في العصر الحديث بناء القصيدة العربية" وقد اخترت موضوع 

مجموعة من المواضيع ليكون عنوانا لبحثي هذا، ولقد شدني هذا الموضوع لما فيه 

في قرارة نفسي أن أبحث لها عن  تُممن فقرات ونقاط استفهام جذبتني، وصم

 .جابة ترضي فضوليإ

 .العلاقة بين اللفظ والمعنى تطور أسلوب القصيدة ومعانيها و تناولت

بالشرح عنصر الوحدة في العمل الأدبي، و أيضا حركة التجديد التي تناولت  و

ثم كانت  مرت بها القصيدة العربية وخاصة عند الشاعر الكبير عبد الوهاب البياتي

 .، ثم الخاتمة، والهوامش 

 في العصر الحديث تطور أسلوب القصيدة العربية -أولا
:

 
فقد جرى الشعراء في أول الأمر من حيث شكل الأسلوب في القصيدة العربية،      

مقلدين للقصيدة العربية ومحافظين على أوزانها الشعرية التي ورثناها عن العرب، 

ن تفننوا في أنواع الموشحات، وخرجوا بها عن أصولها المتعارف عليها، إولكنهم ف

إلى عدد الأقفال  يلتفتوابها مسدسات ومسبعات، ومثمنات، بدون أن  صارواحتى 

 .ت فيها حتى وإن راعوا نمطها في الوزن والقافية والأبيا

وعندما زاد تأثرهم بالأدب العربي في القرن العشرين، أخذوا ينظمون القصيدة      

أحيانا في عدد أبياتها، وتتفق أحيانا أخرى، ويوجد لكل  تختلففي شكل مقطعات 

 (1).عة قافية تستقل بها عن غيرها مقطّ
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سلوب الشعر الغربي في تثنية القوافي وتقطيعها، ومن الشعراء من جرى على أ

وأثر البحور الخفيفة الرشيقة، ومنهم من أهمل القوافي والأوزان، أو حافظ على 

: القوافي وأهمل الأوزان، وسمي هذا بالشعر المنثور، أما الشعر المرسل، وهو

د من محمد فريد أبو حدي ما ترجمه، فمن أمثلته بعض المقفىالشعر الموزون غير 

وليت في حفل راقص، ــو لنفسه حين رأى جـرومي ةروايات شكسبير،وهي مناجا

ولأول مرة 
.
 

 هِتِمعَي لَـر فِـاهِا البَـهَورُنُـ

 ـاًنــاد سَـزدَار تَـنـــوَالَأ ـــلَعَـجَ                                

 امَكَ يلِاللَّ ةِفحَصَ ت فيِدَبَوَ

 ــوجِنُـالزُ رطِـي قَـفِـ رُوهَالجَ عُلمَيَ                                   

 ـهُبّـحِأُلَا ســنَا الحُــذَهَ إنَ

 (2)كونَن يَا أَاشَحَ رضِالَأ هلِأَ سنَحُ                                   

في البلاد العربية منذ سنوات نزعة إلى التحرر من القافية، وجعل  وقد جدّ     

يقية في القصيدة لا البحر، وقد سمي هذا النوع بالشعر الحر، التفعيلة وحدة موس

بعد الشاعر الفحل الذي يستهوي الأسماع  وهو لا يزال في سبيل التجربة، ولم يأتِ

بسحر نغمه، والألباب بعذب شعره، والنفوس بقوة بيانه ليدعم هذا الشعر، ويعطيه 

 .مكانته في الأدب

ع القصصي البسيط الذي يعبر عن تجارب بل إن معظم ما ينظم به هو النو    

 .وأمور مألوفة

يعد وحدة في القصيدة بل إن القصيدة  أما البيت عند الشعراء المجددين، فلم     

إلى القصة الشعرية،  ولجئواأصبحت مرتبطة بعضها ببعض في شكل بناء محكم، 

" حطيئة هذا النوع عند العرب قديما في شعرهم، ومن مثله قصيدة ال فَرِوقد عُ

 " .أمن آل نعم"، وقصيدة عمر ابن أبي ربيعة "وطاوى ثلاث 

 : تطور معاني القصيدة العربية -ثانيا

لا شك في أن المعاني تأتي من كثرة إطلاع الشاعر، والتزود من تجارب      

الآخرين، وصدق النظرة في الحياة، وأيضا تأتي مبتكرة من نتاج الفكر الخالص 

من الضروري أن يأتي الشاعر بحقائق جديدة ومبتكرة، بل إن  عند العباقرة، وليس

اها الأذهان، ولا في استطاعته أن يجعل من الحقائق القديمة المألوفة التي تتخطّ

حياة دف فيها الهقوية متألقة، ت يطتها، أن يجعل منها معانافطن لها لتفاهتها وبستن

ذلك لأن  ؛لفا  المعبرة الصادقةانتقاء الأ و براعته في من جديد، وذلك نتيجة لقدرته

العناية بالمعاني وتنويعها، وتجددها تجعل الشعر ذا فائدة كبيرة بالنسبة للشاعر 

 .(3)والناقد والقارئ، وغيرهم 

له ما لا يحتمله، ويجعله أقرب حمّغير أن الإسراف في ذلك يفسد الشعر لأنه يُ    

 فة، ويبعد به عن الشعر الذي يهزُّ؛ لكثرة ما يحتويه من حقائق جاإلى فنون العلوم
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يحتاج المرء فيه وفي فهمه  العاطفة الإنسانية، ويلهب المشاعر والأحاسيس، والذي

 .النظر وكد الذهن والتعمق في معانيه أكثر فأكثر نعاإلى إم

لميزة التي تفصل يفقد تلك ا إنهعلم إلى حد كبير فَّوالشعر إذا زاد فيه الفكر وال    

لأن الشعر لغة الانفعال لنثر؛بينه وبين ا
،
ها يريدُ إن الشعر في الأصل معانٍو 

 (4).عامة الشاعر، وهذه المعاني ليست إلا أفكاراً

حين يعرضها الشاعر في معرض من فنه  وإنما تصير هذه المعاني شعراً    

وخياله وأدائه، فيجدد هذه المعاني تجديدا ينقلها من المعرفة إلى التأثر بالمعرفة، 

للحقيقة،  الاهتداءمن إدراك المعنى إلى التأثر بالمعنى و من فهم الحقيقة إلى و

هي أصل الشعر، ولا يكون شعر يخلو منها ومن آثارها  والاهتداءفالشعور والتأثير 

 .ة إلا كلاما كسائر الكلام ليس له إلا فضل الوزن والقافي

الشعر ون أن يفقد الشعر ما سلمت فيه الفكرة، ووضحت معانيها، د وخيرُ    

مقوماته الأصلية من عاطفة قوية، وخيال رائق، وصورة شعرية واضحة، 

 وموسيقى مرهفة عذبة

وإن من الأمور المهمة التي يراعيها شعراء العصر الحديث هي تسلسل     

المعاني، وارتباطها ببعضها ارتباطا قويا، وعدم تنافرها، حيث إن القصيدة 

كا،  ولم يعد البيت عند شعراء هذا العصر هو الوحدة أصبحت وحدة، وبناء متماس

 .في القصيدة كما كانت الحال عند العرب 

، أو من استعمالهاوالمعاني في حد ذاتها تتفاوت من حيث ابتذالها، وشيوع      

، فالمعاني الابتكارها جديدة سبقتها، ومن حيث إن ها تقليد ونقل عن معانٍحيث إن

بين الخاصة والعامة، كقول  الألسنةلمألوفة، والمتداولة على المبتذلة هي المعاني ا

 ((5 ".والأرض فيها الماء والأشجار " مثلا،  البياتيالشاعر

فيه  لفتْوأما التقليد فبابه واسع، وقد أُ فهذه من الأمور البديهية المتعارف عليها،     

ظهار الجديد فيها فهو في المعاني وإ للابتكارأما بالنسبة يد من الكتب القديمة العد

 .نادر

 : العلاقة بين اللفظ والمعنى -ثالثا
نة التامة لرأي ابن قد يقف النقد المعاصر أحيانا موقف المخالفة الصريحة والمباي    

نه يصور العلاقة بين اللفظ والمعنى في القصيدة العربية يصورها طباطبا، حيث إ

ب هذا الرأي لبعض الحكماء في على نحو العلاقة بين الروح والجسد، وهو ينس

الكلام جسد وروح، فجسده النطق وروحه معناه "         : القول
( 6 )

 . 

وهذا التصور يجعل الصلة بين اللفظ والمعنى عند ابن طباطبا أوضح مما     

بن قتيبة، على أنه ربما لم يقتصر في العلاقة بين اللفظ والمعنى على أرسمه 

 يريد أن يلتزم بقسمة منطقية معينة، فهناك أشعار مستوفاة لأنه لا الوجوه الأربعة 

المعاني، سلسلة الألفا  سهلة، وأشعار غثة الألفا  باردة المعنى، وأيضا توجد 

أشعار صحيحة المعنى، رثة أشعار حسنة الألفا  واهية تحصيلا ومعنى، و

 الصياغة
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 : دبيالوحدة في العمل الأ -رابعا
ة في العمل الأدبي من جملة الموضوعات التي أثارها كان البحث عن الوحد     

بأن مقياس الوحدة :النقد المعاصر، حيث ذهب البعض من المعاصرين إلى القول

في العمل الأدبي لم يعرفه النقاد العرب في نقدهم قبل عصر النهضة، عندما 

ساس، و هذا الأوصفوا الأدب العربي في عصور ما قبل عصر النهضة بفقدان 

من  الانتقالفيها  رَثُا القصيدة العربية بالتفكك حيث تعددت فيها المعاني، وكَوصفو

التعدد بعض علماء الأدب الذين حاولوا أن  لهذا لغرض إلى غرض؛ وقد علّ

يصلوا كل غرض بالغرض الذي سبقه والغرض الذي يلحقه، وحاولوا أن يذكروا 

لمعاني، والانتقال من غرض بعض العوامل النفسية التي أدت إلى ذلك التعدد في ا

ماسك تتوافر الوحدة في القصيدة العربية وتت ، بل( 7)إلى آخر عند هؤلاء الشعراء

 .ألفاظها ومعانيها 

ندهم في البيت الواحد، فقد رأوا أما أكثر النقاد العرب، فقد كانت الوحدة تتمثل ع    

بمعناه عن البيت بيت من أبيات القصيدة الواحدة يجب أن يكون مستقلا  ن كلَّأ

نهم ينشدون المتعة ومعنى ذلك أموسيقاه وتفعيلاته، الآخر مثلما هو مستقل في 

نه لا تتوافر تلك المتعة إلا بتوافر ل بيت على حدة، ويرون تبعا لذلك أالفنية في ك

 في مبنى البيت ومعناه الاستقلال

م معناه ؟ إلى أنه ا بعده ليتوقد ذهب بعض النقاد، إلى أن احتياج البيت إلى م    

من عيوب الشعر التي يجب على الشاعر الجيد أن يتجنبها، ومنهم، قدامة بن  عيب

،  "المبتور"نى، وسماه جعفر، الذي أعدّ هذا العيب من عيوب إتلاف الوزن والمع

ول محتاجا إلى وهو أن يكون البيت الأ" التضمين" الهلال العسكري بـ وسمّاه أبو

 (قيس أبن الملوح ) عناه، كقول الشاعر الثاني ليتم مالبيت 

 كأن القلب ليلة قيل يغدي    بليلى العامرية أو يراح

 (8)قطاة عزها شرك فباتت     تجاذبه وقد علق الجناح

 .فهو لم يتم المعنى في البيت الأول، وأتمه في البيت الثاني

عيوب الشعر عند عيبا من  عدُّالبيت إلى مابعده ليتم معناه، يُ احتياجوإذا كان    

اعة أخرى؛ حيث إنهم يرون أنه شيئ عند جم جماعة من النقاد، فهو ليس بالعيب

القصيدة بعضها ببعض كالتماسك بين  تعلى التماسك بين أبيا طبيعي وهو دليل

مل والفقرات الجُ
(9)

 

له ويشترك معه كل قسم منها مقام الآخر ويكمَّ فالقصيدة العربية كالجسم الحي، يقومُ

اللفظ والمعنى، والوزن و القافية؛ ليحقق التماسك والوحدة في أبيات القصيدة في 

 .الواحدة
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 : اتيــحركة التجديد في القصيدة العربية عند البي ــ خامسا
يمكننا القول بأن الشاعر العربي الكبير عبد الوهاب البياتي خلال رحلة التجديد     

الأشكال الجديدة قانون القصيدة العربية أدرك أن البحث عن التي قام بها في بناء 

البياتي وبدأ رحلته التجديدية فاتحا  انطلقداخلي لابد منه في تطور الفن، ومن هنا 

ن التعبير عن المضمون في القصيدة يتم خلال أبابا جديدا للتجربة، ولذلك نجد 

 .الشكل وبذلك تتحول التجربة إلى عمل إبداعي

ذلك لم ينفصل الشاعر عبد الوهاب البياتي بحركة التجديد التي قام بها  ورغم     

المعايير : عن تقاليد الشعر العربي والتقاليد الأدبية، والتي هي في المقام الأول

الجمالية التاريخية المصطلح عليها، تلك المعايير التي بقيت صامدة أمام الزمن 

 .راسخة حتى يومنا هذا 

 بياتي الشعرية ثورة تجديد في القصيدة العربية، أي أنها لا تمسُّكانت رحلة ال    

ن البياتي قد سواء، وذلك لا يعني أ جوهرها فحسب، وإنما الجوهر والشكل على حد

تقاليد أدب شعبه نع انفصل
( 10)

عن البياتي منذ انفصل  ، فالشعر ليس غريبا

الفلاحين والحكايات  الشعري الأول كان ينبع من أغاني هُزادالبداية، حيث إن 

طرفة بن : الشعبية المنتشرة في الريف، و أكبر من أثر فيه من الشعراء العرب هم

 .العبد، وأبو نواس والمتنبي والشريف الرضي 

إلى  ماسةٍ المجددين بحاجةٍ نْتلاه مِ نْالشاعر الكبير البياتي، ومَ وقد أحسَّ    

ار شعراء الإنسانية الذين أبدعوا جديدة في الشعر، شأنهم في ذلك شان كب أوزان

 .أنغاما جديدة، وأدخلوها إلى لغاتهم، واستعاروا بعضها من لغات أخرى

وكان إحساسه بأن القالب الشعري القديم قالب محدود وضيق النطاق، دافعا إلى      

عطي حرية أوسع للشاعر، ويكسر القيود البحث عن شكل جديد في الشعر؛ بحيث يُ

 ).تعيق انطلاق الشاعر وتطور شعره، وفلسفته في الحياة المعاشةالشكلية التي 

11) 

أما الكلمات التي يستخدمها الشاعر عبدالوهاب البياتي في قصيدته، فهي ليست       

من ذلك النوع الرقيق، ولكنها كلمات دافئة وعنيفة، متوترة ومتحركة دائما، وهي 

 .شاعر نفسهاترتبط برباط وثيق بطبيعة المضمون، وبحياة ال

القصيدة  بُسِكْبالمعنى، هذا ما يُ ن جرس الكلمات دائما يشعُّأونلاحظ من ذلك     

 (12).جمالا طبيعيا رائعا

(( الفعل الماضي)) يستخدم  نهأونلاحظ من خلال التجربة الشعرية للبياتي      

أخرى يكثف المضارع، وفي قصيدة  ستمرارباإلينا الإحساس  فهو ينقلُغالباً 

 .الكلمات تكثيفا مركزا

 ((:من أجل الحب))من قصيدة 

 سمْلشّلِ ضحكَأن نَ من أجلِ

 حارعلى شواطئ البِ

 ارحَالمَ ونجمعُ
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 ارهَالنَّ حدائقِ نْمِ النرجسَ ونقطفُ

 أجل أن تصمد في وجه رياح الليل والأمطار نْمِ

 بيوتنا الحالمة الأزهار

 (13).نقطف الثمار من أجل أن نكتب في جمال عيني أرضنا الأشعار و

كشف عن أساليب أكثر  ينوقد بلغ البياتي بالقصيدة العربية مدى بعيدا ح      

التشبيه، وأصبحت الصورة المحسوسة  محلَّ لاستعارة اتْتركيزا في التعبير، فحلّ

بسرعة في الحركة، ونفور من  –فاتسمت القصيدة  –مفضلة على التعميم الشعري 

حتذى بمزيد من الدقة والملامح قه، وإيثار الأسلوب الذي يُالأسلوب المبالغ في تأن

 .زة للغة الحديث العامة المميّ

 : البناء في قصيدة البياتي -سادسا 
البناء في القصيدة أن يكون محكم الشكل ويتمتع بتوازن بين عناصر القصيدة        

قرير، من موسيقى داخلية وخارجية، وجرس موسيقي وصور بلاغية وبيانية، وت

عفوية، بل أصبحت عملا فنيا وذلك لأن القصيدة الجديدة لم تعد مجرد خواطر 

 .التمثال لُل فيها تصوير خواطر متجانسة كما يكمّيكمّ

ويمكن أن نحدد الإطار البنائي في قصيدة البياتي بالتعاطف مع قضايا الإنسان التي 

عوره بحاجات يتصور لها عملا في عمله الشعري، ومن ثم إحساس الشاعر وشُ

 .أبناء شعبه

ثم الكلمات التي يختارها لإنجاز عمله الفني والتي تعتبر أداة العمل الشعري،    

فالبياتي يتعاون مع كلماته تعاونا عميقا، ومع الموسيقى الشعرية شكلية وداخلية، 

 .والمجاز والتشبيه والاستعارة 

روة شعرية تستقطب أبيات ويتميز البناء في قصيدة البياتي باحتوائه على ذ    

 خلال تجربتهِ نْر على موقف الشاعر مَالقصيدة، فهي تزخر بالجزيئات التي تعبّ

 والإيقاعاتالإنسانية، كما يتميز البناء بأسلوب سهل لا أثر فيه للعبارة المطروقة 

 .المنوعة

 عددٍ لّونلاحظ في قصيدة البياتي أيضا، أنها قصيدة تقدم تجربته الشعرية في أق    

ن أن هنا نجد بذلك يعي طبيعة العصر، ومِ وهو ممكن من الصور والألفا ،

 نْقصيدته تقدم لقارئ هذا العصر تجربة شعرية متكاملة تعيش حالة مركزة مِ

الكثافة الشعرية، غنية بالرؤى والدلالات المتنوعة، وهي أيضا تتمتع ببساطة نادرة 

 .تعقيد الشكلي واللفظينت بناء القصيدة ، فأصبحت بعيدة من اللوّ

لقد أشار المستشرق كارل بترجاك إلى ظاهرة جدا مهمة في بناء قصيدة     

ضح ذلك ـ، ويت( الالموّ)البياتي، وهي القافية المنطلقة التي تمتد على الشكل الشعبي

في هذه القصيدة إطار المثل  استخدم، فإن البياتي قد (أمثال)يدة ـي قصــجليا ف

جديد في الشعر الحديث الشعبي على نحوٍ
:
 

 يحا الرّرتهَطيّ وردٍ أوراقُ

 يحصِيَ بٍاعِنَ رابٍمن غُ خيرُ تُالميّ الأسدُ
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 يحْسِالمَ مُدَ اعَبَ

 حيْسِكَ كاًلِمَ ماراًحِ ي بهِرَتَيشْلِ

 يقدِأيها الصَّ هراًنَ عبرَتَ أنْ ونَدُ شهراً مشيتَ

 يقرَغَ تُبعيني ميِّ أنتَ

 يقالحرِو عدَي الرَّحاكِيُ كانَ

 (14 )ريقيبدأ الطَّ يفَوكَ أينَ نْمِ عرفَه يَلأنَّ

ال موَّ)عبي في قصيدة ال الشَّونجده أيضا يستوحي فلسفة البناء الفني للموَّ    

 ( :بغدادي

 ة النجوميا مدينَ بغدادُ

 وموالكرُ والأطفالُ والشمسُ

 وموالهمُ والخوفُ

 اء؟رقَالزَّ كِمتى أرى سماءُ

 ينالحنِو باللهفةِ تنبضُ

 يف؟ي الخرِفِ متى أرى دجلةَ

 (15 ).ين زِحَ ملتهباً

مرحلة التجديد التي قام بها في  ا لقصيدة عبد الوهاب البياتي عبرمن خلال دراستن -

بد الجديدة قانون داخلي لا الأشكال العربية حديثا عرف بأن البحث عن بناء القصيدة

من ير عن المضمون في القصيدة التعبأن ى البياتي منه في تجديد الشعر الحديث ير

 .إبداعيعمل  إلىخلال الشكل حتى تتحول التجربة 

حركة التجديد  التي قام بها في بناء  إلىالشاعر عبد الوهاب البياتي لم  ينحاز  -

وهي المعايير  الأدبيةالشعر العربي والتقاليد د القصيدة العربية حديثا ؛عن تقالي

 .عليها  يها فبقت في شعره محافظلمصطلح علالجمالية والتاريخية وا

رحلة البياتي الشعرية ثورة تجديد في بناء القصيدة العربية فهي تمس الجوهر  -

 .معا  والشكل

الشعر الجديد مثله مثل  أوزانبر عبد الوهاب البياتي من الشعراء المجددين في تيع -

 .الإنسانيةكبار شعراء 

دائما  ومتحركة متوترة و افئةاستعمل عبد الوهاب البياتي في قصيدته كلمات د -

وبحياة الشاعر نفسه فهو يستعمل الزمن  المضمون بطبيعةط وثيق ابوترتبط بر

 .الماضي والمضارع

تركيزا في التعبير ،فحلت الاستعارة  أكثر أساليبالبياتي بالكشف عن  تتميز قصائد -

فاتسمت محل التشبيه فكانت الصورة المحسوسة مفضلة عن التعميم الشعري 

 .رعة الحركةلقصيدة بسا

غية من موسيقى داخلية وخارجية وصور بلا توازن عناصر القصيدة عند البياتي   -

 .عملا فنيا فيها الخواطر متجانسة أصبحتن القصيدة وبيانية لأ
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عن تجربة الشاعر  بأسلوب يزخر بالجزيئات التي تعبر يتميز بناء القصيدة -

 الإنسانية

فهي  والألفا ممكن من الصور  دعد ي أقلية فرعه الشقصيدة البياتي تقدم تجربت -

نادرة لونت بناء  أسلوبهذا العصر تجربة شعرية متكاملة ببساطة  لقارئتقدم 

 .بعيدة عن التعقيد الشكلي واللفظي فأصبحتالقصيدة ،
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